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بسم الله الرحمن الرحيم

    مــقــد مــــة
          

الحمد لله الذي أحل الطيبات ، وحرم الخبائث ، القائل في محكم كتابه العزيز  ( يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ( ، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، محمد بن عبد الله ، الذي ما من خير إلا دعا أمته إليه ، وما من شر إلا حذرها منه ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 0

المخدرات 00 كلمة قليلة الحروف ، قاتلة المعاني ، لا تصحب معها إلا الدمار ، تسحق في فلكها أحلاماً وآمالاً ، وقلوباً وعقولاً ، ومبادئ وقيماً ، وأفراداً ومجتمعات 0

إنها السلاح الخطير 00 بيد فاقدي الضمير 00 تفتك بالعقول فتعطلها 00 وتفتك بالأجساد فتهدّها 00وتفتك بالأموال فتبددها 00 وتفتك بالأسر فتشتتها 00 وتفتك بالمجتمعات فتحطمها 0

إنها التيار الجارف ، والبلاء الماحق ، والطريق الذي ليس لـه إلا ثلاث نهايات : الجنون ، أو السجن ، أو الموت 0

خلال سنوات من العمل الإرشادي في المحاضرات و الندوات حول موضوع المخدرات ؛ سبق لي تأليف كتاب عن المخدرات جمعت مادته العلمية من عدة مراجع ودراسات ومواقع على الشبكة العنكبوتية ، إضافة إلى معلومات وملاحظات استفدتها من الخبرة العملية من خلال تعاملي مع المدمنين 0

ثم طلب مني الزملاء بإدارة التوعية الدينية بالأمن العام إعداد مادة علمية مختصرة من كتابي المذكور لتدريسها في بعض الدورات التي يتم تنظيمها لمنسوبي الأمن العام ، فأجبتهم لذلك ، ورتبت المادة وقسمتها تقسيماً منطقياً يسهّل على الطالب الإلمام بشتاتها ، ثم عرضتها بأسلوب سهل واضح غير ملتزم بألفاظ المصادر التي نقلت عنها 0

وبعد 000 فهذا هو جهد المقل المتواضع ، لا أزعم أنني أتيت فيه بما لم تأت به الأوائل ، بل حسبي أن أقدم لإخواني وزملائي حماة الأمن رسالة موجزة ومفيدة حول هذه الظاهرة ، فما كان من صواب فمن الله الكريم المنان ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان 0

اللهم اقل العثرة ، واجبر الكسرة ، و اغفر الزلة ، وسد الخلة ، وأرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه0

وفي الختام 00 
رسالة شكر عاطرة ، إلى العيون الساهرة ، إلى رجال الأمن المخلصين ، في هذا البلد الأمين 0 

كما لا أنسى كل من ساهم في إعداد وإخراج هذا الكتاب بدعوة في ظهر الغيب بأن يجزيه الله عني خير الجزاء 0

نسأل المولى جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ، وأن يديم علينا الأمن والاستقرار ، وأن يرد عنا شر الحاسدين ، وكيد الكائدين  ، إنه جواد كريم 0 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0

الرائد / سامي بن خالد الحمود
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إدارة التوعية الدينية بالأمن العام

( ( ( 

   الفصل الأول  )  ماهية المخدرات


المبحث الأول ) المخدرات في اللغة  :

المخدرات في اللغة جمع مخدر ، وهذا الاسم مشتق من المادة ( خدر ) 0 وبمراجعة معاجم اللغة نجد أن هذه المادة تطلق على عدة معانٍ 0 منها :

1) الستر والتغطية
2) الظلمة الشديدة 
3) الكسل والفتور والاسترخاء
4)الغيم والمطر 

5) فتور العين أو ثقلها
6) الحيرة
7) تخلف الدابة عن القطيع         8)شدة البرد أو شدة الحر 
ومن الجدير بالتأمل أن هذه المعاني اللغوية على كثرتها وتنوعها ، إلا أنها بينها وبين المخدرات وأحوال متعاطيها علاقة قوية ، وتلازم ظاهر 0 

فالمخدرات 00 تستر العقل وتغطيه 00وتحجب القلب عن النور والهداية كما يحجب الغيم ضوء الشمس 00 وتفتر الجسم وتدعوه إلى الكسل والارتخاء 00 وتصيب متعاطيها بظلمة شديدة في قلبه 00 وحيرة في أمره 00 وتخلف عن أقرانه 0

المبحث الثاني ) المخدرات في الاصطلاح المعاصر :

تعددت تعريفات الباحثين والمنظمات الدولية والقوانين الوضعية للمادة المخدرة 0 

ومن أجمع التعاريف وأوجزها أن نعرف المخدرات بأنها : (كل مادة خام أو مستحضرة أو مصنعة ، يؤدي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي سواء بالتهبيط أو التنشيط أو الهلوسة ، مما يؤثر على العقل والحواس ، ويسبب الإدمان ) 0

  الفصل الثاني  )  تصنيف المخدرات ودراسة بعض أنواعها


   المبحث الأول :تصنيف المخدرات


اختلف الباحثون في تصنيف المواد المخدرة ، تبعاً لاختلافهم في الأساس الذي يمكن أن تصنف على ضوئه هذه المواد ، إلا أن أشهر التصانيف تصنيفان :

أولاً :- تصنيف المخدرات حسب المنشأ :

فتنقسم المخدرات حسب منشئها أو مصدر الحصول عليها إلى ثلاثة أنواع :

1- مخدرات طبيعية :- 
وهي المواد المخدرة التي من أصل نباتي 0

2- مخدرات نصف تصنيعية :-
وهي المواد المخدرة التي لها أصل نباتي ، ثم عولجت كيميائياً 0
3- مخدرات تصنيعية :-  أو ( تخليقية ، مشيّدة )
وهي المواد المخدرة الناتجة عن التفاعلات الكيميائية 0

ثانياً :- تصنيف المخدرات حسب تأثيرها على الجهاز العصبي :

تنقسم المخدرات حسب تأثيرها على الجهاز العصبي المركزي إلى ثلاثة أنواع :

1- مخدرات مهبطة ( مثبطة ) :- 
وهي المواد التي تؤثر على الجهاز العصبي بالتثبيط أو التنويم والتسكين ، وينتج عنها بطء ونقص وظائف الجسم ، وقلة التنفس ، وانخفاض ضغط الدم0

2- مخدرات منشطة ( منبهة ) :-
وهي المواد التي تؤثر على الجهاز العصبي بالتنبيه أو التنشيط، وينتج عنها الشد العضلي ، و زيادة الحركة ، والسهر ، وارتفاع ضغط الدم ، وازدياد معدل التنفس0
3- مخدرات مهلوسة :-
وهي المواد التي تؤثر على الجهاز العصبي بالهلاوس السمعية و البصرية ، و اختلال الحواس و الانفعالات ، وضعف الإدراك 0              كما في الشكل التالي :









      الفصل الثالث   )   حكم المخدرات في الشريعة الإسلامية 


لم يعرف فقهاء الإسلام المتقدمون المخدرات ، بسبب تأخر دخولها إلى العالم الإسلامي 0

وبعد دخولها وانتشارها تصدى لها علماء الإسلام ، وأفتوا بحرمتها استناداً إلى مجموعة من الأدلة الشرعية ، ومقاصد التشريع ، ومن ثم انعقد الإجماع على هذا الحكم كما سيأتي 0

وعدّها ابن حجر المكي في كتابه ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) من الكبائر فقال :
" الكبيرة السبعون بعد المائة : أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج "( 
)
وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 85 وتاريخ 11/ 11/1401هـ وجوب حد السكر على متعاطي المخدرات ، ونصه : " من يتعاطاها للاستعمال فقط فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي للسكر ، فإن أدمن على تعاطيها ولم يجد في حقه إقامة الحد كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة للزجر والردع ولو بقتله " 
وقال الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في فتوى لـه عن المخدرات : " لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام " ( 
)
أدلة تحريم المخدرات : 

1) قوله تعالى :  ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(  (الأعراف:157) 
2) فدلت الآية على إباحة كل طيب ، وتحريم كل خبيث ، ولا يشك أدنى عاقل في كون المخدرات من أمهات الخبائث 0
قوله تعالى (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 0 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ( ( المائدة :90-91 )

3) وهذه الآية صريحة في تحريم الخمر ، وهي تدل بعمومها على تحريم المخدرات أيضاً ، لأن الخمر ما خامر العقل وغطاه وستره ،  وهذا المعنى متحقق في المخدرات 0
4) قوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( الآية (البقرة:195) 
وقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ( الآية (النساء:29) 
نصت الآيتين على النهي عن الإضرار بالنفس ، وإلقائها في المهالك ، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر 0 ولا ريب أن في تعاطي المخدرات هلاك ظاهر ، وإلقاء بالنفس في المخاطر 0

5) حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " ( 
) رواه مسلم 0 
و حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( :: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " ( 
) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه 0

يدل هذان الحديثان على تحريم الخمر التي تسكر العقل وتغطيه ، أياً كان نوعها ، وسواء كانت قليلة أم كثيرة 0 والمخدرات مقاسة على الخمر بجامع تغطية العقل وإسكاره 0
6) حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتّر " (
)  رواه أحمد وأبو داود 0

قال الخطابي وغيره  : " المفتر كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف "( 
)
فهذا الحديث يدل على تحريم المخدرات لأنها إما مسكرة أو مفتّرة أو جامعة بين الأمرين 0

7) الإجماع : فقد نقل العراقي وابن تيمية وغيرهما الإجماع على تحريم الحشيش .( 
)
8) أن تعاطي المخدرات يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في محافظتها على الضروريات الخمس ( الدين والنفس والعرض والعقل والمال ) ، وهذا الأمر ظاهر لأدنى متأمل فكم أفسدت المخدرات من دين ، وكم أزهقت من نفس ، وكم دنّست من عرض ، وكم عطلت من عقل ، وكم أضاعت من مال 0
وما أحسن قول بعض العلماء : "  فو الله  ما فرح إبليس بمثل فرحه بالحشيشة ، لأنه زينها لأنفس الخسيسة ، فاستحلوها واسترخصوها 0 وقالوا فيها :

قل لمن يأكل الحشيشة مهلاً 

عشت في أكلها بأقبح عيشة

قـيمـة المـرء جوهـر فـلـماذا
يـا أخا الجهل بعته بـحشيشة " ( 
)
( ( ( 

     الفصل الرابع   )  أسباب تعاطي المخدرات 


ظاهرة تعاطي المخدرات -كغيرها من الظواهر الاجتماعية – لا يمكن الجزم بوجود سبب واحد أدى إلى حدوثها ، بل هي عدة أسباب متداخلة ، ينبغي العناية بها ومراعاتها عند دراسة هذه الظاهرة 0 

وتيسيراً لفهم أسباب هذه الظاهرة ، يمكن تقسيم الأسباب إلى عدة جوانب :

أولاً ) أسباب شخصية 

 ثانياً ) أسباب اجتماعية
ثالثاً ) أسباب اقتصادية
رابعاً )  أسباب صحية 
خامساً ) أسباب سياسية
أولاً ) أسباب شخصية

1) ضعف الوازع ا لديني :
الإيمان صمام أمان 00 يضبط تصرفات المسلم ، فلا يقدم على ماحرم الله عز وجل عليه ، وإن خلا عن أعين البشر ، وقوانين البشر ، لأنه يراقب رب البشر ، ويعلم أنه سيقف بين يديه في يوم عسير00 يحاسب فيه على النقير والقطمير 00 الناس فيه فريقان  ( فريق في الجنة وفريق في السعير ( 0

عن أبي هريرة  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد " ( 
) متفق عليه 0

2) الفراغ :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ " 0(
) رواه البخاري 0

مع كل أسف فشلت كثير من الأسر والمدارس والمجتمعات في استيعاب الشباب ، واستثمار طاقاتهم 0

فهناك شريحة كبيرة من الشباب تكتظ بهم الشوارع لا هم لهم إلا قتل الوقت ، وقد تنبت في هذه البيئة الخصبة نبتة الانحراف والسلوك الشاذ فتنمو ، وتجد في فراغ الشباب ما يدفعهم إلى تبنيها وممارستها .

3) الأفكار  الكاذبة والاعتقادات الخاطئة ، ومنها :

1- الاعتقاد بأن المخدرات تقوي القدرات الجنسية ، أو تطيل مدة الجماع :
وقد أثبتت الأبحاث الطبية والدراسات العلمية  العكس 0 فالمخدرات تؤدي إلى الهبوط الجنسي ، والعنة ، وتسبب العقم 0 

2- الاعتقاد بعدم حرمة المخدرات :
يعتقد بعض المسلمين أن المخدرات إن لم تكن مباحة فهي على أسوء الأحوال مكروهة .

ومما لا شك فيه - عند أهل العلم - أن المخدرات محرمة في الشريعة الإسلامية  بل هي كبيرة من كبائر الذنوب 0
3- الاعتقاد بأن المخدرات تجلب المتعة والسرور : 
وسبب هذا الاعتقاد الدعايات المضللة التي ينخدع بها متعاطوا المخدرات ، لا سيما المبتدئين 0 

4) التقليد والمجاملة  :
أما التقليد فهو سمة بارزة في حياة المراهقين الذين يستقبلون مرحلة الرجولة ، ويريدون أن يظهروا أمام الآخرين مكتملي الرجولة 0 

ويرتبط بالتقليد أمر آخر وهو المجاملة 0 والفرق بينهما أن التقليد يصدر عن اقتناع ، أما المجاملة فلا تصدر عن اقتناع بالفعل ، وإنما يلجأ إليها الإنسان مجاراة لمن حوله 0

5) حب الاستطلاع :

من المعلوم أن الإنسان مجبول على الرغبة في اكتشاف ما أخفي عنه 0 

وهذا الدافع يزداد بشكل ملحوظ في مرحلة المراهقة ، فالمراهق قد يدفعه الفضول وحب الاستطلاع إلى تجربة تعاطي المخدرات ، مما يجعله فريسة للإدمان 0

6) الرغبة في قوة الجسم وتحمل الجهد :- ولهذا العامل عدة صور ، منها :
4- المسابقات الرياضية 

5- سائقو السيارات في الطرق الطويلة 

6- طلاب المدارس والجامعات 

ثانياً ) أسباب اجتماعية
1) العامل الأسري : ويدخل تحته صور عديدة منها :-

1- إهمال الوالدين في تربية الأولاد ، وعدم مراقبة تصرفاتهم ، واختيار رفاقهم 0
2- قيام الأسرة على أسس تربوية خاطئة ، وعدم العناية بالتربية الإسلامية 0
3- القدوة السيئة بعدم استقامة الوالدين 0
4- التفكك الأسري بسبب كثرة الخلافات بين الزوجين ، أو حالات الطلاق .
5- غياب أحد الوالدين عن المنزل لفترة طويلة 0

6- سوء معاملة الأولاد : إما بالإفراط في التدليل وتلبية الرغبات ، و إما بالقسوة والحرمان .
2) رفقة السوء : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " 0(
) رواه الترمذي وأبو داود 0 
الإنســان اجتماعي بطبعه ، فهو يتأثر ببيئته ، ويكتسب عاداته الحسنة أو السيئة من جلسائه ، وقد قيل :



عن المرء لا تسأل وسل عن قرينـه   
       فـكل قـريـن بالمـقارن يـقتدي

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهـم             ولا تصـحب الأردى فتردى مع الردي

3) السفر للخارج :

فقد أثبتت البحوث الميدانية أن عدداً من متعاطي المخدرات بدأوا في تعاطي المخدرات أثناء سفرهم إلى الخارج للسياحة أو التعليم ، حيث سهولة الحصول على المخدر ، وتوفره بأسعار زهيدة0

4) تأثير بعض وسائل الإعلام :

على الرغم من أهمية دور وسائل الإعلام في رفع درجة الوعي ووقاية المجتمع من المخدرات ، إلا أنها في بعض الأحيان تؤدي دوراً عكسياً في هذا الجانب ، ومن ذلك :

1 - الخطأ أو القصور في معالجة هذه الظاهرة ، سواء بعرض بعض مظاهر التعاطي وتأثيرات المادة على الجسم ، أو تفاصيل وكيفيات تعاطي المادة مما يحدث نوعاً من حب الاستطلاع و التجربة 0

2 - عرض بعض الأفلام السيئة التي لا تخلو من حفلات راقصة وتعاطٍ للخمور والمخدرات ، وتقديمها في قالب الرقي والتمدن0

ثالثاً :- أسباب اقتصادية 
وتتضمن هذه الأسباب جانبين :

الجانب الأول ) الفقر وسوء الأحوال المادية :
فإن الفقر والأزمات الاقتصادية كالغلاء والبطالة وتراكم الديون قد تدفع الإنسان إلى تعاطي المخدرات هروباً من واقعه السيء ، وقد تجره إلى ترويج المخدرات طلباً للحصول على المادة 0 

الجانب الثاني ) الغنى و الترف :
فإن توفر المال مع عدم وجود الحصانة الدينية والخلقية قد يؤدي إلى البطر و الانغماس في الشهوات المحرمة ،وإنفاق الأموال  على المواد المخدرة ، وصدق الله تعالى إذ يقول : ( كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى (  0

رابعاً :- أسباب صحية 

وتتضمن هذه الأسباب جانبين :

الجانب الأول ) اعتلال الصحة البدنية :- ومن صوره :

1- العلاج من الأمراض بالعقاقير المخدرة :-

قد يكون المريض الذي يتلقى علاجاً يحتوي على مواد مخدرة ضحية للإدمان عليها بسبب إساءة استخدامه ، أو زيادة الجرعة المقررة 0

2- التداوي الذاتي باستخدام بعض الأدوية كالمهدئات و المنومات بدون استشارة طبية .
الجانب الثاني ) اعتلال الصحة النفسية :

ومن ذلك القلق و الاضطراب النفسي الناتج عن سوء المعيشة ، أو المشاكل الاجتماعية ، أو التعرض للفشل المتكرر ، فيتعاطى المخدرات للهروب من الواقع المؤلم 0
خامساً:- أسباب سياسية 

يرتبط انتشار تعاطي المخدرات في بعض المجتمعات بالسياسات التي تنتهجها بعض الدول تجاه غيرها 0

فعلى سبيل المثال قامت بعض الدول في ظل الحملات الاستعمارية بنشر المخدرات في مستعمراتها ، لإرهاق أبنائها وإضعافهم ، و ما حرب الأفيون (1840م - 1842م ) إلا مثال واضح على هذه السياسات فقد شن الاستعمار البريطاني الحرب على الصين بسبب رفضها الاستمرار في تجارة الأفيون ، وبانتصار بريطانيا فرضت على الصين فتح موانيء جديدة لاستقبال الأفيون ، كما ألزمت الصينيين بدفع ثمن الأفيون الذي تمت مصادرته0

وفي البلاد العربية تقوم إسرائيل بدور كبير في إغراق الدول المجاورة بالمخدرات ؛ فقد زرع اليهود الحشيش في فلسطين المحتلة و وهربوه إلى الدول المجاورة ، ولما فشلت زراعة الحشيش فتحت إسرائيل أبوابها لعصابات التهريب وقدمت لهم المعونة لتحقق أهدافاً استراتيجية من أهداف السياسة الاسرائيلية 0
   الفصل الخامس  )  أضرار تعاطي المخدرات 


لا يخفى على أدنى عاقل ما تحدثه المخدرات من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع ، وقد ذكر العلماء والباحثون قديماً وحديثاً أضراراً كثيرة لهذه المواد ، بل أفردها بعضهم بالتصنيف 0

ولهذا قال ابن حجر الهيتمي - بعد أن ذكر الحشيشة -  : " وفي أكلها مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية " (
)  ثم ذكر بعض مضارها 0

ويمكن أن نقسم أضرار المخدرات إلى عدة أقسام :

أولاً ) الأضرار الدينية 

ويتمثل هذا الضرر في عدة جوانب دنيوية و أخروية ، منها : 

1 - الصد عن ذكر الله وعبادته : 
قال تعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 0

والمدمن الذي تعلق قلبه بالمخدرات من أبعد الناس عن الاستجابة لأمر الله ، ومن أغفلهم عن ذكر الله ، ومن لا عقل له لا دين له 0

2 - أنها من أسباب ضعف الإيمان :
الإيمان يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية 0 والمخدرات شأنها شأن سائر المعاصي من أسباب ضعف الإيمان في قلب متعاطيها ، وإذا ضعف الإيمان فسد دين الإنسان ، وشقي في الدنيا والآخرة 0

3 - أنها تقتل الحياء :
والحياء شعبة من شعب الإيمان ، وإذا ذهب حياء الإنسان ساء سلوكه 0

وقد روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " (
) رواه البخاري 0 

وهذا الأمر ظاهر جداً من خلال تأمل أحوال المدمنين ، وعدم تورعهم عن أعمالهم القبيحة  0

4 - الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى : 
فمتعاطي المخدرات والمسكرات ملعون بلعنة رسول الله (  ، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له " (
)0
5 - أن متعاطيها متوعد بالعقوبات الأخروية الشديدة : 
· عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر حرام ، إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال 0 قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار " (
) رواه مسلم 0
· عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، وقاطع رحم ، ومصدق بالسحر ، ومن مات مدمناً للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة 0 قيل : وما نهر الغوطة ؟ قال : نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم " (
) رواه أحمد 0
6 - حرمان الرزق و العلم : 
فما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفع إلا بتوبة ، وقد روي عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء ، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" (
)0
وقال الشافعي :  شكوت إلى وكيع سوء حفظي              فأرشدني إلى تـرك  المعاصي

وقـال اعلم بأن العـلم نـور            ونـور الله لا يـؤتى لعاصي

7 - الوحشة في قلب المتعاطي : 
وهذه الوحشة تكون بين المدمن وبين ربه عز وجل من جهة ، وبينه وبين من حوله من الناس من جهة أخرى ، ولهذا كان من العلامات الظاهرة للإدمان الانطوائية ، والعزلة ، ومعاداة الناس ، والاستيحاش من مجالستهم 0

ثانياً ) الأضرار الصحية 

المخدرات من أخطر المواد وأنكاها ضرراً على النفس البشرية ، فهي تحدث أضراراً جسيمة بأجهزة الجسم المختلفة كالجهاز العصبي والدوري والهضمي والتناسلي والجلد والعظام و الأسنان وغيرها 0

ويمكن تلخيص الأضرار الصحية للمخدرات فيما يلي :-

أ ) الأضرار الجسمية :-

1- انكماش الجلد وضموره0

2- اصفرار المخاطيات ، وشحوب بسبب فقر الدم ونقص الحديد 0
3- التهاب الشبكية ، وانقباض حدقة العين ( بسبب الأفيونات ) 0
4- اضطرابات الكريات البيضاء 0
5- آفات الأطراف ، وارتعاشها 0
6- التهاب في الشرايين يؤدي إلى اختفاء النبض 0
7- اصفرار الملتحمة الذي ينجم عن التهاب الكبد 0
8- طنين في الأذن ( بسبب المنومات ) 0 
9- انثقاب الحجاب الأنفي0
10- تشوه الأسنان وسقوطها 0
11- صعوبة المضغ 0
12- إصابة الوريد الوداجي بندبات اصطباغية0
13- اضطرابات وظيفة الغدة الدرقية 0
14- التهاب شغاف القلب 0
15- إصابة الصمامات القلبية 0
16- قصور الشريان الأبهر0
17- اضطرابات النظم القلبي0
18- الالتهاب الرئوي0
19- القصور الكلوي 0
20- التهاب الحالبين و آلام شديدة مشابهة لنوبات الحصوة0
21- عجز الرجل جنسياً ، وفي بعض الحالات يحدث القذف المبكر والعقم 0
22- نقص الشهوة للمرأة والبرود الجنسي0
23- بواسير نزفية في فتحة الشرج 0 
24- ضخامة الكبد 0
25- التهاب البنكرياس مع آلام مبرحة0
26- نوبات صرعية متكررة0
27- نقص مناعة الجسم المكتسبة – الإيدز- 0
وقد بينت الإحصاءات أن في نيويورك وحدها 500 ألف شاذ ممن يتعاطون الهيروين ، وأن 50% منهم مصابون بفيروس الإيدز ، ويحتمل انتقاله إلى زوجاتهم وأصدقاءهم0

ب ) الأضرار النفسية والعقلية :-

1- القلق والاكتئاب 0

2- التوتر العصبي والنفسي0

3- الهلاوس السمعية و البصرية والحسية كسماع أصوات أو رؤية أشباح لا وجود لها0

4- البلادة أو ضعف الإدراك والتركيز ، واضطراب الذاكرة وكثرة النسيان ، وقد يصاب المدمن في بعض الحالات بفقدان الذاكرة أو الجنون0

5- ضعف الاستجابة للمؤثرات الخارجية0

6- سوء تقدير الزمان والمكان وتقدير المسافات والسرعة0

7- الانطواء والعزلة ، والشعور بالاحباط0

8- انفصام الشخصية 0

ثالثاً )  الأضرار الاجتماعية 

1) انهيار الأسرة :
إن الأسرة إذا انتشرت فيها هذه السموم أصبحت مرتعاَ للشر والرذيلة ، بسبب ضعف بنائها وفساد أبنائها ، وهذا الأمر له خطورته البالغة على المجتمعات 0

2) انحراف أفراد الأسرة :
إن تخلي رب البيت عن دوره في رعاية الأسرة بسبب تعاطي المخدرات أو دخول السجن قد يؤدي إلى لجوء الأم إلى عمل ربما يكون غير مشروع كالدعارة أو السرقة أو التسول0

أما الأبناء فإنهم بسبب ضعف رعاية الأب لهم وعدم اهتمامه بتربيتهم ، أو بكونه قدوة سيئة لهم بتعاطيه المخدرات ، سرعان ما يتنكبون طريق الاستقامة و يلجون أبواباً من الانحراف .

3) كثرة حالات الطلاق :
وهذا بسبب عدم قيام المدمن بحقوق زوجته و أولاده ، أو نتيجة للخلافات التي تحدث بين الزوجين بسبب الإدمان وآثاره 0
4) فساد المجتمع وضعفه :
المدمن عنصر فاسدٌ في نفسه ، مفسدٌ لغيره من أفراد المجتمع ، وإذا كثر المدمنون في المجتمع هدمت مقوماته ، وخارت قواه ، ودب فيه الوهن والضعف ، مما يجعله فريسة سهلة لأعدائه 0
5) انطفاء نار الغيرة على العرض في قلب المدمن :
فإن المدمن قد يلجأ - وهو يلهث وراء جرعة المخدر - إلى المتاجرة بعرضه للحصول على المخدر ، وكم وقع من حوادث الدياثة والمتاجرة بأعراض البنات و الأخوات ما يندى له جبين المؤمن ، والله المستعان 0
6) وقوع العداوة والبغضاء بين متعاطي المخدرات :
قال تعالى (  إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ( ( المائدة : 91 )
ومجالس المخدرات مشحونة بالنزاع و الشحناء ، والعداوة والبغضاء ، وكل هذه الصفات الذميمة جاءت الشريعة الإسلامية بمحاربتها ، ومنعها وحسم مادتها 0

رابعاً ) الأضرار الأمنية 

وهذه الأضرار وإن كانت تدخل ضمن الأضرار الاجتماعية ، إلا أننا نفردها لأهميتها ، فمنها :

1) وقوع الجرائم و انتشارها :

أثبتت الدراسات أن المخدرات من الأسباب الرئيسية لوقوع الجرائم الأخرى في المجتمع ، كجرائم القتل و الاغتصاب والسرقة و السطو وقطع الطريق والتزوير وتزييف العملة و الرشوة وغسيل الأموال 0

تأمل في هذا الحديث :  عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم : " لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر " (
) 0
قال أهل العلم : " كما أن الأقفال والأبواب المغلقة لا تفتح بدون المفتاح كذلك أبواب الشرور لا تتزين ولا تستحسن بدون شرب الخمر " (1) 0

2) الحوادث المرورية :
فإن نسبة كبيرة من الحوادث تقع بسبب تعاطي المخدرات والمسكرات ، مما يؤثر على أمن وسلامة الناس في الطرقات ، وفي دراسة أجريت بفرنسا تبين أن 90% من حوادث السيارات تنجم عن تعاطي الخمور 0
3) تعرض رجال الأمن للخطر :
تنتهج عصابات التهريب و الترويج سلوكاً عدوانياً ، وتستميت في مقاومة رجال الأمن هرباً من العقوبة ، وقد شهدت الساحة بسبب هذا السلوك مواجهات دامية بين هذه الشرذمة وبين رجال الأمن المخلصين الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل المحفظة على أمن المجتمع واستقراره 0
خامساً ) الأضرار الاقتصادية 
تشكل تجارة المخدرات والإنفاق الدولي المترتب عليها خطراً جسيماً يهدد اقتصاد العالم ، فقد أعلنت الأمم المتحدة أن الأموال التي تنفق في تجارة المخدرات تقدر بحوالي 300 مليار دولار سنوياً 0

ويمكن أن نقسم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تعاطي المخدرات إلى قسمين:-

أ ) أضرار المخدرات على دخل المتعاطي وحالة أسرته المادية :

1- ضعف إنتاجية الفرد وقلة دخله 0

2- سوء حالة الأسرة المادية 0

ب) أضرار المخدرات على اقتصاد الدول :

1- الإنفاق على عمليات مكافحة المخدرات ، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمدمنين ، ورعاية الموقوفين ونزلاء السجون 0

2- انخفاض الناتج القومي نظراً لضعف إنتاجية العاملين .
3 - التخلي عن العمل و الوظيفة أو طرد المتعاطي منها فتزيد نسبة البطالة 0
4-  زراعة المخدرات تؤثر تأثيراً بالغاً على الزراعات المشروعة ، ما يؤدي إلى إحباط برامج التنمية وشل الحركة الاقتصادية 0
5- الأعباء الاقتصادية المترتبة على تلف السيارات والممتلكات بسبب حوادث المرور ، و سلوك المدمن العدواني 0
7- استنزاف ثروات البلاد المسلمة بسبب أسعار المخدرات الباهظة الثمن ، وانتقال أموال المسلمين إلى أيدي أعدائهم في الخارج من عصابات المخدرات وغيرها0

( ( ( 

      الفصل السادس   )   كيف نكتشف مدمن المخدرات ؟  


تعاطي المخدرات والإدمان عليها ظاهرة خطيرة تحتاج إلى وقفة وتأمل واهتمام شديد من قبل الآباء و الأمهات وأولياء الأمور والمسؤولين ، وتتطلب معرفة الصفات ( الأعراض ) الهامة التي تظهر على متعاطي المخدرات 0

فإذا كنتَ أباً فباستطاعتك معرفة ما يظهر على ابنك من تغير غريب في سلوكياته ومظهره ، وتدرك الخطر قبل أن يستفحل 0

وإذا كنت مدرساً أو مختصاً اجتماعياً فهذه الصفات تعطيك مؤشراً على أن الطالب الذي تحت رعايتك في خطر 0

وإذا كنت مسئولاً في إدارتك أو مؤسستك فإن هذا الأمر يعطيك دلالة على أن هذا الموظف قد يكون مدمناً على تعاطي المخدرات 0

وهذه الأعراض تنقسم إلى قسمين :-

أولاً ) أعراض سلوكية :

1- تغير سلبي في الانتظام المدرسي و العمل .
2- تغير سلبي في المستوى المدرسي أو الأداء الوظيفي .
3- العزلة والانطواء على النفس .
4- إهمال الفروض والواجبات الدينية .
5- فقد الشهية .
6-  كثرة النوم .
7- العصبية وسرعة الانفعال .
8- تقلب المزاج .
9- التأخر في العودة إلى المنزل .
10- الإلحاح في طلب المزيد من المال .
11- كثرة الاستدانة .
12- السرقة .
ثانياً ) أعراض مظهرية ( خارجية ) :
1- شحوب الوجه و اصفراره 0

2- رعشه في الأطراف 0

3- انخفاض سريع في الوزن 0

4- ظهور الحكة غير الطبيعية في الجسم و خاصة منطقة الأنف0

5- كثرة التعرق 0

6- وجود آثار حروق على جسمه و ملابسه 0

7- احمرار العينين و احتقانها بشكل دائم 0

8- ثقل اللسان أو عدم التركيز في الكلام والأفكار 0

9- عدم الاتزان في المشي0

10- عدم الاهتمام بملابسه وهندامه 0

11- تكرار اصطدامه بسيارته ، أو احتكاكها السطحي بالسيارات الأخرى من عدة جوانب ، نظراً لقلة التركيز و اختلال تقدير الزمن و المسافات 0

12- اختفاء بعض النقود  أو الأشياء القيمة من المنزل 0

13- العثور بحوزته أو في سيارته على أدوات غريبة ، مثل : ورق لف سجائر ، ملعقة محروقة ، إبرة ، مطاط ضاغط ، قصديرة 0

14- وجود علامات الحقن في جسمه ، أو آثار الحقن على ملابسه ، ولهذا يحرص المدمن على عدم الظهور أمام الناس عاري الذراعين أو الجسد لإخفاء هذه العلامات 0

تنبيـــه :
هذه العلامات ليست دلالة قطعية على أن من اتصف بها متعاطٍ للمخدرات ، إنما هي مؤشرات للتثبت من حاله و مراقبة سلوكه ، وقد تظهر بعض العلامات على بعض الأسوياء لأسباب أخرى 0

أما إذا اجتمع معظم هذه العلامات فإنه من المرجح أن يكون من اتصف بها متعاطٍ للمخدرات 0
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تأليف


الرائد / سامي بن خالد الحمود
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الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه


إدارة التوعية الدينية








(� )  الزواجر عن اقتراف الكبائر 1 / 212


(� )  فقه السنة 2 / 533


(�)  رواه مسلم  كتاب الأشربة  / باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ص 896  برقم 5221


(�)  رواه الترمذي كتاب الأشربة /  باب ما جاء ما أسكركثيره فقليله حرام ص 438 برقم 1865 ، وأبو داود كتاب الأشربة / باب النهي عن المسكر ص 528 برقم 3681 ، وابن ماجه  كتاب الأشربة / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ص 490 برقم 3393 وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/43


(�)  رواه أحمد في المسند / باقي مسند الأنصار ح 26094 ، وأبو داود في السنن  كتاب الأشربة /  باب النهي عن المسكر ص297ح 3686 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 6077


(�)  عون المعبود 10 / 92


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية 34 / 204


(�)  الزواجر عن اقتراف الكبائر 1 / 216


(�)   رواه البخاري كتاب الأشربة / باب قول الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) ص 991 برقم 5578 ، ومسلم كتاب الإيمان / باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية ، على إرادة نفي كماله  ص 45 برقم 202





( � ) رواه البخاري كتاب الرقاق / باب الصحة والفراغ  ولا عيش إلا عيش الآخرة ص 1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  برقم 6412


( � ) رواه الترمذي كتاب الزهد / باب  حديث الرجل على دين خليله ص 542 برقم 2378 ، وأبو داود كتاب الأدب / باب من يؤمر أن يجالس ص 683 برقم 4833 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 927


( � )  الزواجر عن اقتراف الكبائر 1 / 215


( � )  رواه البخاري كتاب الأدب / باب إذا لم تستحي فاصنع ماشئت ص 1067 برقم 6120


( � ) رواه الترمذي كتاب البيوع / باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً ص 314 برقم 1295، وابن ماجه كتاب الأشربة / باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ص 489 برقم 3381 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 839


( � )  رواه مسلم كتاب الأشربة / باب بيان000أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ص 895 برقم 5217


( � ) رواه أحمد أول مسند الكوفيين برقم 18748 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 1463


( � ) رواه ابن ماجه كتاب الفتن / باب العقوبات ص580 برقم 4022 ، وأحمد باقي مسند المكثرين برقم 21379 وصححه الألباني دون قوله ( وإن الرجل 000 ) السلسلة الصحيحة154


( � ) رواه ابن ماجه كتاب الأشربة / باب الخمر مفتاح كل شر ص 488 برقم 3371 وقال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 7211
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